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عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ è، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: 

تيِ قَرْنيِ،  »خَيْرُ أُمَّ  1

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،   2

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ  3

4  قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي، أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنهِِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؟ - 

ثُمَّ إنَِّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَ يُسْتَشْهَدُونَ،   5

وَيَخُونُونَ وَلَ يُؤْتَمَنُونَ،   6

وَيَنْذِرُونَ وَلَ يَفُونَ،   7

مَنُ«)12٨). وَيَظْهَرُ فيِهِمُ السِّ  ٨

)128)   رواه البخاريُّ )3650(، ومسلم )2535).

فضل القرون الأولى من 
السلف الصالح

پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  
ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿ   ٿ           ٿ   ٺ   ٺ  

ٹ  ڤ(  ]التوبة: 100[.
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   )ٿ    

ڤ  ڦ  ڦ(  ]الأنفال: 27[.

گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   )ک    
ڳ(  ]الفرقان: 72[.

)پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ(  ]الإنسان: 7[.  

آيـــــــــات

هو: عِمرانُ بنُ حُصَيٍْ بنِ عُبَيْدٍ الْخزَُاعِيُّ ¢، أبو نُجَيْدٍ، 
أسلم عامَ خَيْبر مع أبي هريرة ¢، وغزا مَعَ رَسُول اللهَّ 
البصرة؛  إلِى   ¢ الخطَّاب  بنُ  عمرُ  بَعَثه  غزواتٍ،  صلى الله عليه وسلم 
أحدًا  البصرة  نَرَ في  ابن سيرين: »لم  قال  أهلَها،  ه  ليفقِّ
من أصحاب النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم يَفضُل على عِمْرَانَ بْنِ حُصيٍ، 
سنة  توفيِّ  الفتنة«،  يَشهَد  ولم  الدعوة،  مُابَ  وكان 

ثلاث وخمسي من الهجرة)1).

نعيــم  لأبــي  الصحابــة«  »معرفــة  فــي:  ترجمتــه  يراجــع    (((
)2108/4(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد 
 ،)269/4( الأثيــر  لابــن  الغابــة«  »أســد   ،)1208  /3( البــر 

.(584/4( حجــر  لابــن  الصحابــة«  تمييــز  فــي  »الإصابــة 

يبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن خير النَّاسِ هم أصحابه الذين يعيشون 
في زمانه، ثم مَن بعدهم من التابعي وأتباعهم. ثم أخبر 
صلى الله عليه وسلم عن فساد مَن بعد تلك القرون الفاضلة، فذكر أنهم 
ون بالشهادات، ويونون الأمانات، ولا يُوفون  يستخِفُّ
الدنيا  أثرُ حبِّ  فيهم  أنفسهم، ويظهر  بما يوجبون على 

والتنعم بها.
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يخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ خيرَ النَّاسِ وأفضلهم أهلُ زمانه من المؤمنين، وهم أصحابه الذين لقوه وآمنوا به وماتوا على   1

الإسلام، وتحملوا عبء الدعوة وحمل راية الإسلام والجهاد في سبيل اللهِ تعالى ونصرة نبيِّه صلى الله عليه وسلم. 

وقد أثنى اللهُ تعالى عليهم في كتابه في غير موضعٍ، كقوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  
ر ابنُ عباسٍ ù قولَه  ٹ  ڤ{ ]التوبة: 100[، وأخبر في غيرها من الآيات أنَّه تاب عليهم ورضي عنهم. بل فسَّ

تعالى: }ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ{ ]النمل: 59[ فقال: »أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاهم لنبيِّه«)129).

ثم يأتي بعد الصحابةِ في الفضل والخيرية: مَن بعدهم من التابعين، الذين أدركوا الصحابةَ وتتلمذوا على أيديهم،   2
ونقلوا عنهم كتابَ اللهِ تعالى وسُنَّةَ نبيه صلى الله عليه وسلم، وبلَّغوا عنهم أقوالهم في التفسير والفقه والتوحيد.

نَّة، وأظهر اللهُ سبحانه بهم الإسلام، وانتشر الدينُ  نوا السُّ ثم أتباع التابعين الذين حملوا الرسالة وبلَّغوا العلم ودوَّ  3

في بقاع الأرضِ كلها.

وقد أثنى اللهُ تعالى على الجميع فقال في حقِّ الصحابة: }ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  

)129)   »جامع البيان في تأويل القرآن« للطبريِّ )19/ 482).
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ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  
ئي  بج{ ]الحشر: 8- 9[، وقال سبحانه في التابعين وأتباعهم: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ{ ]الحشر: 10[.

التابعين  من  السابقين  بالقرنين  اكتفى  أم  آخر  قرنًا  بعدهم  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  ذكر  هل  شكَّ   ¢ حصين  بن  عمران  إنَّ  ثم   4
وأتباعهم، وأكثر الروايات جاءت من غير الشكِّ وإقحامِ قرنٍ ثالث.

يسبقون  قومٌ  القرون  تلك  بعد  أمته  في  يكون  ؛ حيث  رِّ والشَّ الفساد  من  ذلك  بعد  أمته  في  يظهر  بما  أخبر صلى الله عليه وسلم  ثم   5

بأداء الشهادة من غير أن تُطلب منهم، وليس ذلك لحرصهم على أداء الشهادات وإيفاء الحقوق، وإنما لتهاونهم 
بالشهادات وشهادتهم بالباطل والزور، ويشهد لهذا رواية ابن مسعود ¢ للحديث، وفيها: »ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبقُِ 
شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينهَُ، وَيَمِينهُُ شَهَادَتَهُ«)130)، ومعنى ذلك أنهم لا يأبهون بالشهادة ولا يُبالون بأن يكونوا من أهلها أم 
لا. أما الذين يبادرون بالشهادة لإقامة العدل ونصرة المظلوم فهم خير الشهداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: »أَلَا أُخْبرُِكُمْ بخَِيْرِ 

ذِي يَأْتيِ بشَِهَادَتهِِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا«)131).  هَدَاءِ؟ الَّ الشُّ

ومن صفاتهم كذلك أنهم يخونون الأمانات، فلا يأتمنهم النَّاس على دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم.  6

ومن صفاتهم كذلك أنهم لا يُوفون بما أوجبوه على أنفسهم للهِ تعالى أو للنَّاس؛ فإن نذر أحدهم طاعةً للهِ تعالى   7

ذوه. أو وعد إنسانًا بشيءٍ، فإنهم يُخلفون ذلك ولا يُنفَِّ

وهذه الصفات التي اتصفوا بها هي صفات المنافقين الذين أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسمتهم في قوله: »آية المنافق ثلاث: 
ث كذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا اؤتمنَ خانَ«)132). إذا حدَّ

منة التي  نيا وتعلَّقوا بها، حتى ظهر ذلك على أبدانهم، فأصابتهم التُّخمة والسِّ ومن سماتهم كذلك أنهم آثروا الدُّ  ٨
ات الدنيا. ولا يعني ذلك أن يكون كلُّ سمينٍ غافلًا أو فاسقًا، أو يكون كلُّ فاسدٍ  هي دليلُ الغفلةِ والانهماك في لذَّ

منافقٍ سميناً، وإنما الأمر على التغليب، والمقصود أنه كناية عن حُبِّ الدنيا والانشغال بها.

)130)    رواه البخاريُّ )2652(، ومسلم )2533).
)131)    رواه مسلم )1719).

)132)    رواه البخاريُّ )33(، ومسلم )59).
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يجب على كلِّ داعيةٍ ومُرَبٍّ وولي أمرٍ أن يغرس في قلوب النَّاس حبَّ الصحابةِ رضوان الله عليهم وتوقيرهم.  1

 :ù على المسلم أن يقرأ في سير الصحابة وأخبارهم، ويتأسى بأخلاقهم وإيمانهم، فهم كما وصفهم ابن عباس  2
الله،  آلاء  وظَهَرت  أسبابه،  وقَوِيت  طُرُقُه،  بت  تهذَّ حتى  للمسلمين،  الاجتهاد  وناصحوا  الدين،  بمعالم  »قاموا 
الله هي  رك، وأزال رؤوسه، ومحا دعائمه، وصارت كلمةُ  الشِّ بهم  الله  واستقرَّ دينه، ووَضَحت أعلامه، وأذلَّ 
فلى، فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكية، والأرواحِ الطاهرة  العُليا، وكلمةُ الذين كفروا السُّ
العالية، فقد كانوا في الحياة لله أولياءَ، وكانوا بعد الموت أحياءً، وكانوا لعباد الله نُصَحَاءَ، رحلوا إلى الأخرى 

قبل أن يصلوا إليها، وخرجوا من الدنيا وهم بَعْدُ فيها«)133).

إياك والانتقاص من قدر الصحابة أو سَبِّهم؛ فإنهم أصحاب النبيِّ وصفوةُ الخلقِ بعد الأنبياء.  3

لون معذورون. ا دار بينهم من الخلاف والفتنة؛ فهم مُتَأَوِّ الأسلمُ لنفسك ودينك أن تُعرض عمَّ  4

علامة الإيمان حبُّ الصحابة، وآية النفاق بغضُهم. فانظر في نفسك؛ أمؤمن أم منافق؟  5

اقرأ سير التابعين من أعلام الأمة، لتتأكد كيف صاروا خيرَ النَّاس بعد الأنبياء والصحابة.  6

ى عن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتترحم على التابعين لهم بإحسان وأتباعهم، وتسأل الله سبحانه أن  عليك أنْ تترضَّ  7
يجمعك بهم مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

. ك أو خطأك في مسألةٍ ما، بدلًا من أن تكابر وتجادل، فتَضِلَّ وتُضِلَّ من الأمانة العلمية أن تُبين شكَّ  ٨

مسِ وكنتَ أهلًا للشهادة  الشهادة أمرٌ عظيمٌ وخطرٌ كبيرٌ، فإياك والاستهانةَ بأمرها، فإن اتضح لك أمرٌ وضوحَ الشَّ  ٩
فافعل، وإلا فلا.

بادِر  بل  لشهادتك،  تنتظر دعوةَ مظلومٍ  فلا  يقيناً؛  بما علمت  الشهادة  إلى  المبادرة  مع  الحديث  يتعارض هذا  لا   10

بالشهادة، خاصةً إذا لم يقم مقامَك أحدٌ.

إياك وخيانة الأمانات؛ فقد نهى اللهُ تعالى عنها فقال سبحانه: }ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    11

ڤ  ڦ  ڦ{ ]الأنفال: 27[.

)133)   »مروج الذهب« للمسعوديِّ )1/ 371).



121

من خيانة الأمانات: عدم إتقان العامل في عمله، والغش في الامتحانات، والغش في البيع والشراء والمعاملات،   12

والتَّغرير بالمرضى لدفع أموالٍ باهظةٍ فيما لا يستدعي.

الوفاء بالوعد من علامات المؤمنين وأخلاقهم، قال تعالى: }ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ{ ]الرعد: 20[.   13

فتحلَّ بصفات المؤمنين، وإياك وصفات المنافقين.

النَّذرُ مكروهٌ، لأنك يلزم نفسك بشيء لا يلزمك في أصل الشرع، فتحرج نفسك وتثقلها بذلك، لكن إذا نذرتَ   14

شيئًا لزمك الوفاءُ به، قال تعالى: }ے   ۓ{ ]الحج: 29[.

يُقيم قوتَك ويُغنيك عن الحرام؛ فإن الانشغال بالدنيا  ات الدنيا وشهواتها، بل خذ من الحلالِ ما  لا تتعلق بملذَّ  15

مُؤْذِنٌ بالإعراضِ عن الدين.

ــمْ  ــرٍ وإخْوَتهـ ــنْ فهِْـ ــبَ مـ تُتَّبَـــعُإنّ الذوائـ ــاسِ  للنّـَ سُـــنَّةً  بيَّنـُــوا  قـــدْ 
عَوا يَـــرْضَى بَـــا كُلُّ مَـــن كانَـــتْ سِيرَتُـــهُ   تَقْـــوى اللـــهِ وبالأمـــرِ الـــذي شََ
هُـــمُ عَدُوَّ وا  إذا حاربـــوا ضَُّ أوْ حاوَلُـــوا النَّفْعَ في أشـــياعِهِمْ نَفَعُواقـــومٌ 
ـــدَعُ سَـــجَيَّةٌ تلـــكَ منهـــمْ غـــرُ محدَثـــةٍ هـــا البِ ـــمْ، شَُّ ـــقَ، فاعلَ إنَّ الخلائِ
ـــمُ هُ ـــتْ أكفُّ ـــاسُ مـــا أوْهَ ـــعُ النّ فـــاعِ، ول يوهـــونَ مـــا رَقَعوا ل يَرْقَ  عنـــدَ الدِّ
 فـــكُلُّ سَـــبْقٍ لأدنـــى سَـــبْقِهِمْ تَبَـــعُإنْ كان في النـــاس سَـــبَّاقُونَ بَعْدَهُـــمُ
ــمِ ــوْلًى بفَِضْلهِِـ ــنْ مَـ ــونَ عَـ طَبَـــعُول يَضَنُّـ مَطْمَـــعٍ  في  يُصِيبُهُـــمُ  وَل 
ـــمُ ـــتَ جَهْلَه ـــونَ، وإن حاول  في فضـــلِ أحلامهـــمْ عـــن ذاكَ مُتَّسَـــعُ ل يَهَل
ــمْ تُهُـ ــيِ عِفَّ ــرَتْ في الوَحْـ ــةٌ ذُكـِ ــعُأعِفّـ ــمُ الطَّمَـ ــونَ، ول يُرْديهـ ل يَطْمَعُـ
ـــهُ ـــوا كرامتَ ـــقٍ لـــمْ نال ـــمْ مـــن صَدِي ـــنْ عَـــدُوٍّ عَليهـــمْ جاهِـــدٍ جَدَعـــواكَ ومِ
ـــرِِّ طاعتَهـــمْ ـــيَّ الُـــدى وال ـــوْا نب ـــهُ وَمـــا نَزَعُـــوا أَعَطَ هُـــمْ عنْ  فـــمَا وَنَـــى نَصْرُ
ـــيَعُأكـــرِمْ بقـــومٍ رســـولُ اللهِ شِـــيعتُهمْ والشِّ الأهْـــوَاءُ  قَـــتِ  تفرَّ إذا   

قال الشاعر:


